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جلسالحلطه

مختلفة،ظروففيجري،الحلطهالدكتوركتبهل،خاصةرسائلثلاثهذ.

طهبهااحتفظالتيالخطيةاًصولهلعنالآدابتنضمرها،حسينطهالدكتورللى

اًسرئه.،بعدهمنبها"احتفظتثم.الشخصيةاًوراقهبينحسين

حسين.طهإلىالحاجريطهكتبهاالتيالوحيدةهيئلالرسلهذهوليست

حسين،طهللىبهلبعثالرسانل،هذ.فيإليهليومناخرىرسلئلىثفةولكن

رسلنل.ثلاثإلامنهايبقولمفقدتاًنهلويبدو

وزيرأحسينطهكلنحفى،5291مايو31تاريختحملللأولىلةالرسل

المقالاتنشرفييواجههاالتيناةالمعلجريالحلطهفيهلويعرض،للمعارف

الآمزامجريدةفيالأيلم،تلكفيحسينطهكتبهملعلىتعليقأ،الكتبوطبع

الكتبوندرةمصر،فيالأدبسسركودبصراحةفيهاوتحذث"،الأدب"محنةعن

للعقلمصرراهملل،بالأدبوالأسبوعيةاليوميةالصحفلاحتفلوعدمالقئمة،

لذدق.ولوالقلب

حسينطهجريالحلطهفيهليعلتب1153اًكتولر4فيالثانيةوالرسالة

لهيحملجري،الحلطهبتلميذهالظنحسنحسينطهوكانبينهما؟العلاقةلفتور

به.لقائهدونتقفالتيللحوائلاًلمهعنجريالحلويفصح.الخالصالوذ

سنينعشرمناًكثربعداًي،6391ديسمبر31فيكلبتلثةالثلوالرسالة

نفسه،فيحسفىطهمكلنةجريالحلطهيذكروفيهلبفتين،السلالرسالتينعلى

اللغةمجمعفيملينالعللأحدالعونيديمذانمنهراجيأله،العظيموذئته

العويية.

فيفيالثقلتلريخنامنجانبأتكشفاًدبيةوثائقللرسائلهذهوئعتبر

يعلنيانحذإلىمصرفيالنشراًوضاغفيهوصلثوللستينلت،الخمسينلت

ازمةمنالأدبيةللدرلسةالعلميةحيلتهكرش،الحاجريطهطرازمنكبيزاستاد

الكتب!اولاتللمقلبالنسبةسوا.النشر،



التيوللتقديرالحبمشاعرعنالرسائلهذهتكشفكعل

رفيعةأدبيةبلغةكتبتمومدله..!حسينطهتلاميدمحعلها

التبن،منالحمثينفيالفكريةحياتهعاشباحثبقلم،المستوى

الأدبيوبأسلوبه،حسينبطهمعيةالجلرسللتهاًدا.فيمتأثرأ

والمعرفةهللكلموبإخلاصه،الأحماذ

الفروقحفظمعوالأستلذ،التلعيذبينرنهالمقلزتجلدماذا

نجدفإننا،مالملوالأثروالصيتالمنزلةفيبينهعلسعةالشل

بينالتوازنيرىجريالحلطهينتفى:متبلشخصيتفىإزاءانفسنل

-اًققالمحدودالأفقهذاحسينطهيتجلوزبينماوالجديد،القديم

قديم.كلعلىالجديدبإيثلرسالتوازن

الملتبةفيثرومموتحقيقاتهالحاجريطهمؤلفاتفإنهذلومع

يستغنيلامعتعدة،ومراجع،الجعةبالفوائدزاخرةممالعربئة،

التأليف:مجللفيواهعهلتخصئصها.فيباحثعنها

الرشيد،قصربرد،بنبمفمارو(ثاره،حيلتهحظالجل

والمذلهبالنقدتلريخفياًندلسية،صورةحزمابن

البخلاءكتاب:فأهعهل،التحقيقمجللفيطمل.الادبية

كتلبمنالسادمحوالجؤحظ،الجلرمحاثلمسجموئححظللجل

منظورملابنالأغانيمختلر

معةوالجل،الإسكندريةبجامعةا!دابكليةمجلاتوتتضمعن

ومعهد،للعراقيالعلعيوالمجعع،العربيةاللغةرمجعع،الليبية

والمربمح،،المسمرحمللكاقبمجلاتوكذلك،العربيةللخطوطلت

المتناثرةللأبحاثعشرات،وغيرهاوللثقلفة،واًمواج،والمجلة

وائمجاهاتوكتبأشخصيلتفيهليتناول،الحاجريطهللدكتور

العربية،والحياةالقوميالتراثفيوالغعوض،الإبهلميغشلها

البعيدةالأولىمصلدرهامنوأخبلرهلوإلماماتهلجزذيلتهليتتبع

.المعاصرةوالحيلةالحديثلأدلحمليتتبعكأنه،المنال

فيللحاجريطهالدكتورشاركالإنتلمحهذاجانبوإلي

فحمالآدابكليةمنمنتمآبأ،الليبيةالجامعةإنشاءفيالخمسينات

وزائرا،بغدادبجلمعةاًستلذأسنواتوعلال!!ممكندرية،جامعة

الإنسلنيةوالعلومالآدابوكلية،الخرطومفرئمهرةالقلبجامعة

التونسية.بالجاممة

بتنظيمالحاجريطهقلم6891فيالمعامحعلىإحالتهوبعدم

معارفهضو.فيالمحمرية،الكتببدارالتراثتحقي!قمركز

لهووضع!المربيةالبلدانفيوالمطبوعاتبالمخطوطلتالغزيرة

إعدادإلىداعيأ،دقيقةعلعيةبصورةالأدبيةالآثلرلنشرخططأ

يكون،الحمالماًنحا.كلفيالعربيةللمخطوطاتواحدفهرمح

طهإلىالحاجريطهئلىرسلهيرهذمميةالغلهذ.لبلوغأسلسأ

حسفى.

الدكلورسيدي

وشجونشجونيالأدبمحنةعنالرائعمعاليكممقالاثار

منسئعاولا،المحنةبهذمالشعوزانفسهمقييعانونالذين

فيالتقصيرتهعهموتكاد.الأدبيةالدراسةاوالأدبيصطنعون

تذنر*!-بيمرشثنرحم!صترزة.للأدبيةةوالحيلللأدبذات

-مس.--و،ضض-بءكأمعشوتبر"العلعمةمصروكرامة

-آمظت-؟!ثةئشبئ.صدبمشنج.-م-يمموتأخذبعخئفهمتسمك

شت"ش2ةتصصرعمإب-.يحمئونوهم،بتلابيبهم

!دغص-ش.تة-!-تب?!بثءيرت.لأيبمبشالنهعةهذءلحظةكلفي

--ءاتت!تسم،المحوممة،عليهمالمطفة

3.ر.ىصهدة،--!صل!-ص..طيكلدونرما،فوقهم

تم.ست!*ب%-بس.!يت!بسىدفمهلالىسبيلأيعلكون

دفئ.بض!ثحهبس+!قيبزث7"3:..!.ماكلئوالهانعثهم..م

رزء،ةتئىت.يبمبرمت.!شخ!مه-دبرت.،يمكذيجذلنيزالون

ببرء؟!.بر..!:؟!ب،":!-ست.!3..س!ولكنهيشتجون،يلعملون

!.ب.ت-دبش"ت-سد،:جمبض.تب:ىتسرزيتجليكادلاضأإنتط

./-"لببنء!.بض-أ1د،ث.وقاعلتمكلتبهم

فيمستنإ3.ةلإ-بلى!ضجمد،!ص.يز-قدالأبوابلأسم،دراسلتهم

م.-؟م-بس..د!،.ءذض؟:ب!ص.س-برط!سبيلهولأندوئه،اوصدت

-ةساصىذ،!.ء..!م.-ةصم.رءمي-.امتلاتقدالئ!ثمرددرإلى

!!ص-...يخبتفى.،؟تلءاًشرئمالتيبالعقبلت

بئ2س!بتىوشن!ثب.ورسدهبثب-ئمنكلذلهل.إليهلمعلليفم

م!!سبر!بصيهـعمأب!ءبسكأء!ت:.ط.تحكمهاًمراالئشرامر

تعصبشبهبمتتص!إ-هح!سد!!ت--تفلا،ريةالتجلالا!حتبارات

جغبر"عم!ف".صصهسءعص"!!بز-.-"انمنالعلعيللععلبد

%رحم!تص11سلعسميجعلهبمايظفر

منالنلشر،نظرفيرائجه

الجعهوررذوقالععلهذابينالملاممةومن،وصفتهصلحبهاسم

يظلاًنوجبفقدوإلأ...الاعتباراتمنذلكغيرإلى،المستهلك

وقد.الحياةيستشمرلادفينأالنور،يرىلاحبيسأالعملهذا

لأنه،الزمنمنفترةهذاعلىيظلانالدار!محاوالأديبيستطيع

اجنحتهيرىحتىيلبثلنولكنه،شخصيتهيحققالععلبهذا

غلبتهوقد،الأرضإلىيخلدانإلابمميعلكفلاهيضتوقد

منه!بلللهنعوذمصيرأاتعسهوما"أمرهعلىالحطمة

إلىالوسيلهملهتتحلمالذيالباحثاوالأديبئيستطيعاين

يعرضالذيوالمعرضمآفيه،يتنفمدحالذيالمتنفم!محيجدانالنلكحم!ر

علىالأقدارنفتلقد؟بحثهونتائحراًيهبواسطتهوئبقحمعله،فيه

كعجلةمجفةلهايكونانعامةالعربيةالأدبيةالحياةوعلىمصر

للنشردازلهلتكونوأن"أيامهلاللهنضئر،المصرياللاتب

العلماعلىاملئمالجيلذ"استلعليمساويشرفويوجههايقودهل

أوكالأدبيللغرضجعلوقد"حسينطهالدكتوروالأدباء،

نهضةبذلكوأحدثاعتبار،كلفوقالعلعيوالاعتبلسم،الأغراض

الموزم3امامهليقففترمممصرحياةفيواوجد،صحيحةادبية

بهل.مأخوذأالأدبي

عنبحثأالماضيالعامفيكتبتملقدامرنا؟إليهصلرفعاذا

وتوفرتملهاحتشدت"،الإسلاميةللحضلرةفيوالداقةا!للق

فيتحبسهبهلفإذا،الكاتبمجلةإلىبهوخهثثم،عليه

33-دابلآا



وله،ليانفثحتىووبعأ،وثالثأوشهرأشهرأادراجها

السبيلأنئطنالتيالقصيرةالأبحاثهذ.فحتىمفاسترددئه

اعقابهل.علىرتزدئقععانتلبثلا،اًمامهلمفتوحة

كتبتكمااحفلدءإنهاهلثمأنهليعلمشلالبلفمعلليالكتباًما

شواغلولكن.لهلارجو.ر!ساذلمنإليهوجهتملبعضفيإليه

واًخذرسعهلالتيالخطيرةالتعليميةسةالسيلومهام،الحكم

السبيل،ئلالرسلهذ.علىاًخذثبها،بمصريظفرانعلتقهعلى

امرفيالنشودوربعضإلىكتبثوقد.مخليتهلإلىتصلفلم

!،ادحلكل5دىالىءالنهضةءلىول،المعلرفءإلىكتبث:نشرهل

منبهمرتبطةهيوبما،الورقبأزمةمتذزعةرذتجعيعأولكنهل

حسيراًنفسيإلىرجعىوهكذا.جهذهلتستغرقالتزاملت

لييكنولم.الوسيلةعنوعجزث،الحيلةاًعيتنياًنبعدمحزونأ،

فيهادفن،العملفيبخالمضيالإخفاقهذاعناًتعزىانإلأ

فيت،المو!دلمحئيلهلخي!لاًنللىالمو!داتهذ.علىاحزاني

ومعقذالأملىمنلطفهو"باشلحسينطهللدكتوومماليشخص

لبعضالحياةوهتماالدررهذ.اصحابعندجلههوفيالرجاء،

الذيهوكانوكعا.لسائرهليهبهلأنجديرهوومل،كتبي

يحفظاناللهبمشميذةالمرجوهوفكذلك،السبيلهذءفي!ممذدني

المحنة.هذ.تهيضهملاًنمنجناحئ

بقبولالوسمالةهذ.الدكتورسيدييتقئلاًنفارجوبعدواما

املكلمالادبمحنةعنالرانعمقائكمهاجهانفثةإئهل.حسن

للخير،معلليكمح!ثمنعستئقئهأنامايؤكذءورجاء،إمساكها

وملعلعي،بحثاوادبيععلكلامامالسبيلتعهيدفيوللسمي

نهايةفيإليكميبعثالذيتلعيذكمفيرايكمحسنمنأعرفه

يجعلأناللهإلىالدعاءواصمدقالتحيةبأخلصالرسالةهذء

بسبيله،انتمماجعيعفيأزركميشذوأنكفها،خيرأحياتكم

.والسلام

الحاجريطه
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للدكلورلمميدي

نالهعلأتيخبحثئيئالكبيرذيأستلإلىاركمملثاياممنذ

حياتيظرو!ولكنبهعا،بنفسيتقدمثلواودوكئتيظهرا،

وبينبينيحائتالمامهذازوجتيمرضنعلئفرضهلالتي

سيديإلىاكتبأنعلىبإرسالها،فاكتفيث،الرغبةهذ.تحقيق

ثمبللكتلبةاهئمواناالوقتذلكومنذ!بهليلحقكتلبأالدكتور

هذهولكئهاقبل!منليفذؤكهذاامراًاناحمسبوماعنهلاعجز

فيها-وحيللقانكم،وبايتبيتيفيهلحيلىالتيالثلاثالسنوات

فيهاظفرثثلاثمراثهيوإنمل.وقلبكمكتبيبين-ليبدافيما

حسوتيكانتكيفوأذكراذكرها،ازالماوانا،خاطفبلقاء

محقب!ا+ظييه.فياخواهاكاتت.بهاغبطتيمناشذقبلها

مئئثالذياللفاءفيرغبهإليهاسعيثمؤنسللاستاذمحاضرة

بادلآا!3

حسيراًكسيرأمنهعدثولكنيخيللي.بهراحتفل،نفسيبه

انتيلشأ.نفسيتنتاشوالحيرةعصعرأ،قلبييعصرالأئنملحسن

كلنالذيالوذاصابتعيراًفياًستلذي؟معأمرييؤولاكذلك

اخؤانسىرهلبها؟يلقلنيكلنالتي،لأوالحفللي،ئضمر.

نوفعبرشهرمنللثلاثينفيالإلممكندريةفيإليهجلستهمجلس

رتهتؤتتهفلنفسيجعلبماحافلأمجلسأوكلن،9491سنة

المجلس،هذافيمنيطلبهمااًنسىاؤوبمثئرأ؟غبطةولالعتلى.

هرة،القلفيكنثاًثلإذاازوو.انبي،آلحفاوةفيمنهمبللغة

هنلك؟كنثكلعلعلئفرضأالؤيارةهذ.اعتفدانييعلموهو

السلطانومراسئمسةالسيلولفمؤونالحكمشواغذتلبثلا...ثم

الزيلرةحلولثفكلملمنيعأ:قويأحلنلأالدكتوردونتقومحتى

الرقم؟اًخطأتليقيلالعليفونإلىلجاثوكئعاعنها"نفعث

ليمذؤفإذالهل؟اًرجوكنثحيثكلتبيتبلغلمإليهكتلبثوكلعل

ومعانيو!جهه"علىالمرتسعةالصدوداًملراثاخذتنياًلقلءان

ملالهاوعشراثللصوزهذهاًخذثوكذلك.لفظهفيالباديةالفتور

ويعلا،إنفاذهاعنفأعجزبللكتابة،اهئموانلمترلدقة،املميتكر

.والاضطرابالقلقمنيمانيهمافوقوالوجيعةالحزنمنقلبي

رذتنيالتيالرانعةالفصولهذهأقراانليأتيحوبللأمس

منومخيرءالفعفيئنشوكانتإذالجعيلةالأيلمتلكإلى

اجفهلوملبللنشوة!الععورةالأيامتلكلذكرياتويا.الصحف

ئمرضالتيالرائعةالصورهذ..بملالهامحهديطالروحطهمتعه

عنتكشفمتغلغلأ"دقيقأقويأعرضأالبشريةالنفسفيهل

المظيمالمصووذلكصورةثم،الخطراتدادقالملامحاصغر

في!الخلبل!طوتتئعللخفئاتإبولزعلىالقدرةهذ.يعلكالذي

طريقةملاذعةبفىاًروغويلاذئم،والجزالةالحلاوةيجععاسلوب

الذياللبيوالإنسلنذلكوصووة"حسينطهوروححظالجل

الكتابئهذارذنيلقدالتزهات.فوقويعلوالأحداثعنيرتفع

تلكفيوبغتالأيامتلكبعقاتنداحاطنيسنواتي.الورلإلى

الكتلبهذااكتمثبيدياذا.الهزةتلكاعطلفيفيواثلر،النشوة

يديكمبينفيهاعرضنواًراني،للكتابةفيمنساقأواًراني،إليكم

!اذا.اعرضهاانالتحرجاشذاتحرجكنتنفسيعنجوانبئ

الكتابهذاموضوغاجعلهانالأمراولاريدكنثملأنسىبي

هذامثلىفيالفذةوالتملسوملابساتهعابحثئعنالتحدثمن

الكبير.استاذيإلىالحديث

ولكني.الكتابهذافيالدكتوريلقانيكئيبادريفماوبعد

يوفقنيانأدعوهكعاصدؤكم،لهيشرحأنشأئهجلاللهادعو

معكئمةعهديبقلمملبهواسترد،حبكمبهاستديململ

منالتحالةخالصتتقبلواانالدكتورسيديياارجوكعل

المخلصىتلعيذكم

الحاجريطه.
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مصيرهفيالتفكيرازمهالأيلمهذ.فييعانيإئهءعنهويقرجالدكتورسيدي..-.!:إس-7؟ب!.وص--.

،المعامطللىإحالتهمومحذاقتربوقد،الكبيرةاسوتهومصيرهذامطلعفيصء!س.-ررء.%ء-:ء*"-ضة-"سصإ"-نر

الأزمةهذ.اناعلموانا.كثيرةوتبعلئه،ثقيلةالحياةواعباةوفيالجديد،العام"سصءطء،،-آفيص.--"ص!لأ

للخير،حبكممناليقينعلئماعلعهالذي.ـولكنزمنمنذتحلصرءشهرمشلرفترس!..رتبنرصثضصصو.س

.!-ء-!س-!،-مشهـ-ة.س.صسة،د.طا

اًتقذمانمجلىيشخعني،ابنائكمبأيديالأخذعلىوحرصكمادعو،المباركرمضانجهآ4تصصصإصءحإةس!.سسحا؟..

الععلعلىقلدرا-للهوالحمد-زالومل،شأنهفياليكمشأنهوجذعرالفه."!كا-و،.لم؟!ص!.؟-بتها!:هـتبءض

،ء-؟ط/..س01ءسلهسمص..؟هـ!-!!

لغم!لااحسطملوالإخلاصوالتجريةالخ!وةمنولهالسديد،قل!من،منتهرعظعتلم.؟ست---حر..لغمر،ص؟صءسع...!.!
.-ء....لىم!-.01،-!ء؟.!."!-لسصص---ء.لر

تمذواانفيوجلة-إخوائهنحن-وكلناالدكئور.سيدىعن،خاشعخساضعو!برور-،،.ء..،.!م.!.-/صسء-كلء

-ء،+ا..و.!.ص....ا.ء+.01وهـصحه.هـع!هـ.

هذ.وعئاعنهفتفرخوادائما،للمبسوكابالخيوايديكملليهاخلحنلكميضمرا.-!مأب!ء؟-؟.:-ر؟صص..لم

رما.واًبقلكموحفظكم!ثوابكمولخزلعئكم،اللهفرجللكرية،علىويشتعلالحب.رببم".!رلىإبيتهءتلهبذ.

الأمل.ومئاط.الرجلموضغسيدييازلتمالولاءاصدقبتنرام،!صش4""يرر"في.ةقيب!ت"م

المخلصطالوفئتلميذكمالدكتووسيدييلؤلثومليباركان،والإجلال1!بئيزبرفي2ضط.بر؟لىبر-!بملمس:

.،بر،.ء...وىبى!-ص،...ور،3سص.ى

يلحوطكم،ميحمء-.!س-.م!.،!أ،هـ..بربرس!بر!لى.ص.-كأسس

الحاجريطهويسبغ،برمحليته.ص(آ-لم.:-!!تصثص.ورش-تبصصب

!691سئةديسعبر31ظلهوةيغفعليكمير3".س.ش!"؟يخفي.صى.%ت-!--!.

ء،.لص!-هـ"-.؟/!و.سبر!صص!.رصس.-.عاس

يمثمدلأن،وباطنةس.،-0001?.ص"-.سء(..رشى-."ء.وص

فييلبقيكمائركمضص.2/+.باءلى.ت.شببمص!ء!وصبريرىءيربم

لأبئلئكموعلفيةصحةشءرقيسطصضسط!ت.ض!شضطسهـ!د؟

هـلصلكميدينونالنيق-ب!ش،لى.مة!له!تلأ،-نهقمت
.ل!3.-ء،!-سءىفدكل.!-ممءهـ..--8.م!ا.تا.بر!!-س-ي:ءص!.ربرصءش..-

!.خع.سءط.-!!ضا.-وفمص،-!سةبهيدينمابأجل-ص!"!بآ-.!.-بم"ا!-ب
.د-برء.س.ى!-أص"ء.لمص.،،-"-.شعصم

!..سنيم-..صصعقيص-!شتتتتمعت.ل!ت،ىفهو:.ذلأكثمتل.-.-.بر/صخم.،ءن!" ..تلمددبل!كل!

يات.عر-.تبرص؟س.د"ص!:س-قي!.خطرةكلفييراء

.دص!:شهنه!امنتجمىبمبفضلىش!؟صصبمنىس.توجهةكلوفيفكر،

صضوصنم"هـاء:بتغط!!فربر!فيينىب.دوس

!!رفيسصصض"طسص!!.س.-ضت.صبصشتط!علميةحيلة!مئدييامعكماًحياالعامهذااًولىمنذوانا

..لطلبةدرسيموضوخالعلاءابااخترت"كنتإذمئصلة،

صسقي-رت-.برش"ثشتب!تالذيالمجلممنذلكمنكمللعلاءابواجلسنيفقد،العلياالدراسلت

-ررص:.-ةولفيرش"ص!،+.وفياقراه،نحنكلفيخاطريماطسئديياؤلتمومابه،اعتز

نر،.-.!ءسبتص:-.ضن!!تنفسيارىهذا،لليكماكتبوانلوهأنذا،.ليتعوضطصورةكل

صبزشطسبرشبز!!(-سص!سطعليهلونوانرتالحئينغمرهاوقد،اليكماًشواقهلبهلتهفو

"!!ت.طبربث:،؟يم-ر:!،صس:سسإلىسمبيللاملالكريمةالممثماعرمنعليهلفأفاضتالذكويلت،

.-(.!سص:بسطتشى"خةستشملخزتجنيكلملبهاتزؤدالذيزاديإئها.عتهالتعبيراوتصوير.

طس!ب3سشى-..-بصص-مصذرسيدييازلتمفماالأمور.فئكراتمنصدريبهيضيق

-!صءص"شلياتتبش-!-!.!ءهـش.وسلئرهلمر.اوطلفيلتلميذكنمالخير

3!--،ءء.---.---س.شهـ3بصسلهذءخللصاي!كونانهذالخطلبيينبغيكانفقدوبعد،

2!ةبشفيص.سلإطربم.اضضش.هـ!ص!ء!زمن"منذفيهلمتلجلجيزالماشيئانفسيفيولكن.التحية

ىط.."كاس-س.--بكلةسلمرلآش.اللهمفماءإنفيهالأمروصلحبله،المرخوهوالأستاذوسيدي

ر--"!24صت.به.مبادرتهفيلييأذنانورجوثعنه،اطويهاًنفكرهث

لكئم،المخلصين-الدكتورسيدييا-اًبتائكممنإن

هو،العربيةاللغةمجمعفيصديفابكنم،ارتبلطاوثقالمرتبطين

سيديلييأذ!نانارجوالذيوهرالطحلويالعليمعبدالأسمتلذ

اللهفلعلط،اللهشاءإنالمباركةالأيامهذ.فيبهاذكرهانالدكتور

صدرءيشرحمل-دائمأشأنكمكانكمل-يديكمعلىيجري
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